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____________
الفَرق العظيم بين عصا موس وعص وحبال السحرة ..

بِسم اله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطّيبين الطّاهرين والتّابِعين
للحق إل يوم الدِّين، وبعد..

يا مسلم؛ ما هذا تُورد الإبِل يا مسلم، فتَعال لأعلِّمك الفَرق العظيم بين عصا موس وعص وحبالِ السحرة،
فأما عص وحبال السحرة فه لا شء ف الحقيقة حت بنسبة 1 ف الترليون أو بنسبة واحدٍ ف البِليون أو
بنسبة واحدة ف المليار أو بنسبة واحدٍ ف المليون أو بنسبة واحدٍ ف الألف أو بنسبة واحدٍ ف المائة أو

حت بنسبة واحدٍ ف العشُرِ!

إذًا النّتيجة لحقيقة عص وحبالِ السحرة ه صفر ف المائة، أي لا شء، ومثله كمثل سرابٍ بقيعة يحسبه
الظَّمآنُ ماء ويراه بعينه ماء لا شَكَّ ولا ريب؛ حت إذا جاءه لم يجِد شيىا ف الحقيقة عل الواقع ولا حت جزء
من نُقطة ماء، أي لا شء، ثم يموت من الظَّمأ ولم يغن عنه من ظمئه شيىا، وكذلك حبال وعص السحرة
ليس لها أية حقيقة مما يراه النّاظرون، وإنّما ف خيالِ الأعين يخيل إليهم من سحرِهم أنّها تَسع، ولن لو
ذَهب فرعون إل عص وحبالِ السحرة، وأمرهم أن يمسوا حبالَهم وعصيهم الت يراها ثَعابِين فيأمرهم أن
بلجِدُ الحؤخِّرتها بيده؛ فسوف يك ممسي ن ثمدِه، ومها بيلمس ؤ علجري ن رؤوسها؛ وذلك حتوها ممسي
ف ملمسِ اليد هو حبل ولم يتَحول إل شء آخر وباقٍ كما هو حبل، وكذلك العص يجِدُها ف قَبضة يدِه
صحقيقتها ع ف كما ه صة العآخر، وبقي ءش ل إلر فتتحوولم تَتغي ودها عسلمودِ ومن العا ميصع
من عودٍ، فيدرِكُ ذلك فرعون لو فعل ذلك أنّ عص وحبال السحرة لم تتَحول إل ثعابين كما تُرى ف خَيالِ
دةً فقطرةً واح جِد حتا ولم يشيى جِدهإذا جاءه لم ي حت ه الظَّمآنُ ماءبحسي ةيعب بقراوإنّما كس ،نالأعي

.نرِ الأعيصب ف يبلا شكّ ولا ر نه ماءدٍ معب عل راهأنّه كان ي الحقيقة؛ برغم
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ه حتك ثُعبانَك برأسلام ويقول له: "أمسلاة والسعليه الص ا موسعص فرعون إل هيتوج ن ثموم ..هِمالم
أتأكدَ من ملمسه وحياته وحركته يا موس"، ومن ثم يفرِكُ ذَيل ثُعبانِ موس فرعونُ بيدِه وسوف يجِدُها تَهزه

حرجدَ سوالحقيقة، فو حرِ التَّخيِيلبين س له الفَرق نتبيي ن ثمه، ومقامن مم قَعفي خمها الضه بِذَيلضفتَرك
التَّخيِيل ليس له أي أساسٍ من الحقيقة عل الواقع الحقيق، وأما ثعبان موس والت كانت عصا فه حقا
تها أجمعين فة وابتَلعرحبالِ السوح صبل وأكلَت جميع ع ،بينثُعبانٍ م ون إلن فيه كة اللَت بقُدروتح
بطنها وكأنّها وحش كاسر يبتَلع أي شء، فنزل الرعب الشّديد منها لدى السحرة فخَشوا أن تَبتَلعهم فخَروا
له ساجِدين تائبين نظَرا لخَلفيتهم عن السحر فهم يعلَمونَ أنّها آيةٌ حقيقةٌ عل الواقع الحقيق وليست كمثل
عصيهم الت لم تتَحول إل شء آخر، وإنّما يخيل للنَّاظرين أنّها ثعابين تَسع وه ف الحقيقة لم تتَحول

.نخَيالِ الأعي ا وإنّما فشيى

وأما عصا موس فقد علموا أنّها ثعبانٌ مبين وبلَغَت قلوبهم الحناجِر من شدّة الفَزع من هذا الثّعبان العظيم؛
أضخَم وأعظم وأكبر ثُعبانٍ عل وجه الأرض؛ بل خَش السحرةُ أن تَبتَلعهم فوق عصيهم وحبالهم وفَروا من

اله إليه فخَروا له ساجِدين.

وأما فرعون فيظُن عصا موس ليست إلا مثلها كمثل عص وحبالِ السحرة وإنّما لديه علم أوسع منهم؛ بل
موس ّلقِّب كما وعا ولم يدبرم ِّللو بينم فرعون أنّها ثُعبانٌ ملولو ع ،حرم السلّمم الذي عبيركقال إنّه ل
‐ عليه الصلاة والسلام ‐ منها ف الوادي المقدَّسِ طُوى بعد أن خَلع نَعلَيه بأمرٍ من ربه، ومن ثم سأله اله
وما تلكَ بيمينكَ يا موس؟ وذلك حت يأت التّعريف من موس لعصاه ليعلم الناس إنّما ه عصا عادِية، ولو

لم يسأله هذا السؤال لجعلتُم لها أعظم أسطورة؛ أنّها من ثعابين الجنّة أتَت من السماواتِ العل من عند
سدرة المنتَه، ومن ثم يصدِّق الذين لا يعقلون فيضيعون التِّبيان لقُدرة اله كن فيون، ولذلك سأله اله وهو
يعلم أنّها عصا، وإنّما ل يأت لها تَعريف من موس لتَعلَموا أنتم أنّها عصا كمثل أي عصا، حت إذا جاء

التّعريف؛ أمره اله أن يلقيها ليري موس والمؤمنين عجائب قُدرته ‐ سبحانه ‐ الذي إذا أراد شيىا أن يقول
قِّب، ومعنعا ولم يدبِرم موس ّلون فون فيب بينثُعبانٌ م صا؛ فإذا هبالع لقه أن يرون، فأمله كن في

لمع الذي أعلم فوقالقَدَمين، وهو الم حاف ّله؛ بل وذاءان ليأخُذَ حالم عقِّب علولم ي ه تعالقول ال
اليقين أنّه ضحكَ اله منه وهو دائما غَضبان من ظُلم عبادِه لأنفسهم، ومن ثم نادى موس أن يرجِع ولا

يخاف وإنّه لا يخاف لدي المرسلُون، وأنزل السينة عل قلبِه وعاد فنظر إليها؛ فإذا ه ثُعبانٌ عظيم لم ير قطُّ
مثلَه ف حياته، ومن ثم أمره اله أن يأخُذَها وسيعيدُها سيرتَها الأول فتَعود إل عصا كما كانت، وأمره أن
يذهب إل فرعون وأنّها آية للتَّصديق، وكذلك يده يجعل فيها نورا ياد أن يختَطف الأبصار ف وضح النّهار،
ألا وإنّ الفَرق لعظيم بين السحرِ وبين الحقيقة كالفَرقِ بين سرابٍ بقيعة والمحيط الهادي، فأما سراب البقيعة
فلن تَجِدَ حقيقةً للماء الذي رأيتَه عن بعدٍ حت إذا أتَيت إليه لم تَجِده شيىا، وأما المحيط الهادي فأنت رأيتَه

بحرا عظيما عن بعد حت إذا جِئت إليه فإذا هو حقا بحر عظيم تَغُور فيه الجبال الشَّامخات.
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ولنّك أخ الريم كدت أن تَصنع دِعايةً للباطل وكأنّ السحر كالحقيقة! وإنّما سحر ف لفظ القرآن وكأنّه
حقيقة وليس إلا القرآن وصفُه سحر، وأخطأت بارك اله فيك وغفَر لك أخ الريم، وإنّما صنعوا كيد

ساحرٍ ولا يفلح الساحر حيث أت، أعاذك اله من سحرهم ومرِهم، ولقد علموا لمن اشتَراه ما له ف الآخرة
من خَلاقٍ ولبِئس ما شَروا به أنفسهم لو كانوا يعلَمون، فتوبوا إل اله يا معشَر الساحرين، وإن لم تتوبوا
فشه يلمالمنتظَر لأنّه بع صرِ المهديع الناس ف نروا أعيرون، ولن تستطيعوا أن تسحم قاهَفإنّا فَوق
حقيقة سحرِكم أنّه لا شء عل الواقع الحقيق، ولن المشلة لدى النّاس ف الأمم الأول هو أنّهم لم

يستَطيعوا أن يفَرقُوا بين السحرِ والمعجِزة وما يشف حقيقة سحرِ التَّخيِيل هو الملمس باليد فلا تَجِد حقيقةً
لما أراكَ الساحر.

وعل سبيل المثال لو قال محمدٌ رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ لقومه: "سوف يتَنزل عليم
كتاب ف يوم الجمعة ظُهرا من السماء الساعة الثّانية عشر، فعليم يا قريش بالحضورِ جميعا ف المان

رقالت قريش: "بل سوف نُحض ن ثمى عند المسجد الحرام"، ومانٍ سوم فُه لا أنا ولا أنتم فلا أخْل علومالم
ن ثم يأتماء"، ومن السم نزِلل إلينا أنّه يثل كتابك الذي تُريد أن تُخيماء كمن السا متبنزِلونَ كحرة يالس

السحرة ويبدَأون بتَنزيل التُب، ومن ثم يتلقَّف التاب أحدُ كفّار قريش ليمسه بيده فسوف يمسكُ هواء (لا
شء) وإنّما تَخييل ف النَّظر، ومن ثم يتَنزل القرآن العظيم ف كتابٍ من عند رب العالَمين، ومن ثم يتَلقَّفه
الوليد بن المغيرة فيمسه بيدِه فإذا هو كتاب حقا عل الواقع الحقيق، ومن ثم يلمسه كفّار قريش بأيدِيهم

أجمعين لقالوا: "إنّما هذا سحر مبين". ويا سبحان اله كيف سحر وقد لمسوه بأيديهم! أفلا يعقلون؟

ملنوا، ولو عؤمه أنّهم لن يم اللولذلك ع ،ذابتلوها إلا العلا ي ‐ عجِزة ‐ آية التَّصديقفر بالمال نول
متوي ،به جبريل الأمين باللَّفظ ه نَزلعذِّبهم اللا ي نظُرون، وحتل القرآن عليهم وهم يلنز هم بالحقبإيمان

تَسجيله ف رق منشورٍ، وقال اله تعال: {ولَو نَزلْنَا علَيكَ كتَابا ف قرطَاسٍ فَلَمسوه بِايدِيهِم لَقَال الَّذِين كفَروا
انْ هـٰذَا ا سحر مبِين ﴿٧﴾} صدق اله العظيم [الأنعام].

وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين..
.أخوكم الإمام ناصر محمد اليمان

____________


